
 إلى وجــوه معروفة 
ّ

وجّهها إل
ُ
دعــوات، فلا ت

 في قضايا 
ّ

بالفعل، لا يُطلب منها الحديث إل
وصل  حين  الخمسينيات،  منذ  رحُها  ط مّ  ت ي

أوائل المهاجرين إلى ألمانيا«.
ـــر تـــعـــامـــل  ــر: »لـــــــم يـــتـــغـــيَّ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ووفـــــقـــــا لأوزديــ
 
ّ
المـــؤسّـــســـات الألمــانــيــة مـــع المــهــاجــريــن والــفــن

مونه منذ ذلــك الــوقــت، وبــقــي على  الـــذي يقدِّ
مـــدار مــا يــزيــد عــلــى سبعين عــامــا، يتمحور 
حول كلمة واحدة فقط هي ›الاندماج‹، حيث 
ـــفـــرض عــلــى هــــذه الــشــخــصــيــات ســلــوكــيــات 

ُ
ت

وأساليب محدّدة يُراد لهم من خلالها إثبات 
انــدمــاجــهــم مــع المجتمع الألمــانــي، وذلـــك عبر 
تقديم عروض ونصوص للجمهور الرئيسي 
.»

ّ
لهذه المؤسّسات، وهُم البِيض وكبار السن

ويُتابع لـ »العربي الجديد«: »النتاج الأدبي 
ــي الــــذي ســمــحــت وتــســمــح المــؤسّــســات 

ّ
والــفــن

ــدار ســبــعــن عــامــا  ــ الألمـــانـــيـــة بـــدعـــمـــه عـــلـــى مــ
ــنـــن، هُــمــا الــفــولــكــلــور  لا يــتــجــاوز شــكــلــن اثـ
والـــتـــفـــاعـــل الـــثـــقـــافـــي بــــن الـــثـــقـــافـــة الأصــلــيــة 
والثقافة الألمانية، الأمر الذي لا يتناسب بتاتاً 
مع التجارب التي مرَّ بها أبناء الجيل الثاني 
والثالث الذين وُلدوا وكبروا في ألمانيا، فهم 
أبــنــاء مــزيــج ثــقــافــي لا يُــمــكــن فــصــلــه، كــمــا لا 
يلبّي طموحاتِهم تقديمُ عروض فولكلورية 
ــيــض، ولا أن  سطحية لتسلية الجمهور الأب
يُشاركوا في برامج شكلية عن التواصل بين 
ــاء ثقافة  ــن ــم ليسوا أب هُ ــ الثقافات المختلفة، ف
مــخــتــلــفــة، بـــل هُـــم أبـــنـــاء هـــذا الــبــلــد، ونــشــأوا 
 
ّ
ضـــمـــن ســـيـــاق ألمــــانــــي بـــامـــتـــيـــاز«. ورغــــــم أن
ألمانيا، ومنذ فترة مبكّرة بعد الحرب العالمية 
الثانية، صارت دولة مُستقبِلة للمهاجرين، 
 شعبي ورسمي 

ٌ
ه لا يزال هناك إعراض

ّ
 أن

ّ
إل

عن قبول ثقافات جديدة داخل حدود الدولة 
 
ً
ية

ّ
فرِز بصورة طبيعية أشكالًا فن

ُ
الألمانية، ت

 تختلف عن السائد في الأوساط التي 
ً
وأدبية

 بهذا الامــتــزاج، ولــم يكن لها مدخل 
َ
لم تحظ

خرى.
ُ
شخصي مباشر إلى ثقافة ولغة أ

 
ً
لــهــذا يـــرى أوزديــمــيــر فــي المــهــرجــان فــرصــة

لــتــغــيــيــر هــــذا الــــواقــــع، إذ يـــهـــدف إلــــى خلق 
ــى الــنــاتــج 

َّ
جــمــهــور جـــديـــد يــتــفــاعــل ويــتــلــق

ــاب الـــخـــلـــفـــيـــة المـــهـــاجـــرة  ــ ــحـ ــ الـــثـــقـــافـــي لأصـ
بــاحــتــرام وانــفــتــاح كــامــل، وقــد يــكــون نجاح 
ــة مــــصــــدر إلــــهــــام وتــشــجــيــع  ــربـ ــتـــجـ ــذه الـ هــــ
 المهرجان استطاع 

ّ
لكثيرين، خصوصاً أن

ولــــــى أن يــخــرج دون خسائر 
ُ
فـــي ســنــتــه الأ

ة الــداعــمــن. أمّــا في 
ّ
مــادّيــة أو ديــون رغــم قل

نسخة هذا العام فقد نجح في أن يُضاعف 
عــدد زائــريــه، وأن يُقيم فعالياته فــي مركز 
 التذاكر المتاحة، 

ّ
ثقافي بارز، وقد نفدت كل

ز فيها عدد   مدينة هانوفر لا يتركَّ
ّ
رغــم أن

هاجِرة كمدن 
ُ
كبير من أصحاب الخلفية الم

خـــرى مثل كولونيا وفرانكفورت وبرلين، 
ُ
أ

ــع آخـــريـــن، خصوصاً  الأمــــر الــــذي قـــد يُــشــجِّ
مــن تلك المـــدن الكبيرة، على استلهام هذه 

التجربة وتوسيعها.
ولى »قصّتك 

ُ
وبعد أن كان شعار النسخة الأ

ــمــون لـــدورة 
ّ
 أحــــد«، اخــتــار المــنــظ

ّ
مــهــمّــة لــكــل

العام الجاري شعار »ارفعوا الصوت معاً«، 
وفــي ذلــك إشـــارة إلــى العديد مــن الأصـــوات 
ــخــبــة الــثــقــافــيــة المــتــســيّــدة 

ُّ
ــاوِل الــن الــتــي تـــحـ

هانوفر ـ يزن التميمي

احتضنت مدينة هانوفر الألمانية 
هـــذا الــشــهــر الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
المهرجان الأدبي »تجميع: أحلام« 
تحت شــعــار »ارفــعــوا الــصــوت مــعــا«، والــذي 
ــانــن من 

ّ
ــاب والــفــن

ّ
مه مجموعة مــن الــكــت

ّ
تنظ

ــهــاجِــرة مــمّــن وُلـــدوا وكــبــروا 
ُ
ذوي الأصـــول الم

في ألمانيا، بهدف إتاحة الفرصة للأصوات 
الشابّة من هذه الفئة لإيجاد منصّة تعرض 
من خلالها أعمالها، وتتواصل مع الجمهور، 
لـــلـــنـــقـــاش وتـــــبـــــادل الآراء والــــخــــبــــرات حـــول 
ي في ألمانيا.

ّ
مستجدّات النتاج الثقافي والفن

ولا يــتــخــصّــص المــهــرجــان فــي بــحــث قضايا 
ــاج والـــعـــنـــصـــريـــة وغـــيـــرهـــا، بــل  ــ ــدمـ ــ مـــثـــل الانـ
يجمع أشخاصاً من ذوي التجارب الخاصة 
والمــتــشــابــهــة، لــتــقــديــم أعــمــالــهــم وتــجــاربــهــم 
ــمـــن أيّ إطـــار  الـــذاتـــيـــة فـــي أيّ مـــوضـــوع وضـ

هاتهم الخاصة. يُناسبهم ويعكس توجُّ
الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« بــمــديــر المــهــرجــان، 
ه »لا توجد 

ّ
قادر أوزديمير، الذي لفت إلى أن

أيّ مؤسسة ثقافية ألمانية من مسارح ودُور 
رص لمثل 

ُ
فنون، مَعنيّة أو مهتمّة بإتاحة الف

ــهــت إليهم  ــبــدعــن، وإن حصل ووُجِّ
ُ
هـــؤلاء الم

حسن أكرم

أعــــرف كــيــف ســـأمـــوت، ســـأقـــول ذلـــك جــهــراً 
ــه مــجــرّد  ـــم كـــامـــي عــلــى أنــ

ُ
حــتــى لـــو أخـــذت

تشاؤم وسوداوية. 
أعرف اسم قاتلي، ويُمكنني الآن أن أصف 
ه 

ُ
لكم دوران وجهه، وكثافة حاجبيه، أعرف

ــشــيــحــون 
ُ
وأنــتــم أيــضــا تــعــرفــونــه، لــكــنــكــم ت

بنظركم عنه.
وأعــرف أيضاً أن الكلام في هــذا الموضوع 
تــريــدون أن تموتوا، ولا  يُزعجكم، أنتم لا 
تـــريـــدون أن تــســمــعــوا ســيــرة المــــوت، لمـــاذا؟ 
؟

ً
 الكلام فيه يجذبه فعلا

ّ
لأنكم تعتقدون أن

ــد المــــــرء وفـــي  ــــولــ ـــفـــقـــون أن يُ
ّ
إذن نـــحـــن مـــت

ه لا 
ّ
ــه، لكن فمه اســمُ قــاتــلــه، وفــي فمي اســمُ

يعرفني، سيعرفني ساعتها، حينما أكون 
قد هويتُ أرضاً، وسال حولي دمي الحارّ. 
ســيــتــأكّــد حــيــنــهــا أنــــه قـــد أدّى عــمــلــه على 
دينه اليوم 

ُ
أكمل وجــه، ولهذا أكتب الآن لأ

قــبــل الــغــد، قــبــل أن أســتــحــيــل إلـــى مـــاض لا 
ــــي أعــرف 

ّ
يــمــلــك لــســانــا يــديــن بــه أحـــد، ولأن

ــان  ــيـ ــمّــــدون نـــســـيـــانـــي ونـــسـ ــتــــتــــعــ أنــــكــــم ســ
 قــصــتــي 

َ
ــمّـــدون إســـــقـــــاط ــعـ ــتـ ــتـ  ســــيــــرتــــي، سـ

من التاريخ.
ريـــد أن أعــتــرف عليه، 

ُ
أنــا أعـــرف قــاتــلــي، وأ

ــا فــي  ــهـ ـ
َ
ــفـــظ ــــل كــلــمــتــي هــــــذه، وأحـ ســــجِّ

ُ
أن أ

الزمن لتعودوا إليها بعد مــدّة، وتتأكّدوا 
أنني كنتُ أعرف مَن فعلها، فلا تشوّشكم 
وســائــل الإعــــام عــمّــن هــو الــقــاتــل لا غــيــره 

ين.
ّ
بوجهه المستدير وحاجبيه الكث

 من 
ً
 جميلا

ً
وإن سقط منكم أحد، لو أن طفلا

تل وشعرتم ساعتها 
ُ
أطفالكم اختفى أو ق

ــكّ عـــمّـــن فــعــل  ــ ــــشـ ــيــــاع والـ بـــالـــحـــيـــرة والــــضــ
ــنــي أعــرف 

ّ
هــكــذا بطفل بـــريء، أقـــول لــكــم إن

ديــنــه، لكنكم 
ُ
ســجّــل كلمتي الآن لأ

ُ
قاتله، وأ

ــشــيــحــون أنــظــاركــم عــن كلمتي، خــوف أن 
ُ
ت

ــشــيــحــون الــنــظــر 
ُ
ــحــســبــوا مــعــارضــن. ســت

ُ
ت

ارفعوا الصوت من أجل فلسـطين

ستشُيحون النظر 
عن جُثث أطفالكم 

وإخوتكم، ستشُيحون 
النظر عن جُثتّي أيضاً، 

وحتى حين تظهر جثتّي 
في التلفاز، وتبدو عليها 

ملامح البراءة ستدّعون 
أنني أخطأت بشيء ما

يهدف المهرجان، الذي 
أقُيم مؤخراً في مدينة 

هانوفر الألمانية، إلى 
نقل أصوات المبدعين 

من ذوي الخلفيات 
المهاجرة، من الهوامش 

التي تسمح بالتحركّ بها 
مراكز القوى الثقافية في 

ألمانيا إلى أماكن 
كلّ الأسئلة فيها 

مشروعة وعلى رأسها 
قضية فلسطين وحرب 

الإبادة الصهيونية

لا ترجع محدودية 
المشاركة في الجائزة 

وحجبها لاحقاً إلى 
قيمتها المالية، بل بسبب 

شروط التقديم نفسها 
التي لم تشمل فئات 
واسعة من الباحثين

ما زلتُ أشير بإصبعي نحو التلفاز

حين يقتصر الدرس المقارن على لغة واحدة

تجميع أحلام خارج مقرّرات الاندماج الألماني

مواجهة نخُبة 
تريد إخماد الأصوات 

المناهضة للإبادة

أكتب الآن لأدُينه اليوم 
قبل الغد، قبل أن 
أستحيل إلى ماض

من غير الحكمة 
استبعاد رسائل 

الماجستير والدكتوراه

تجارب لا تلتزم 
بإملاءات المؤسّسة 
وجمهورها الأبيض

ر الحديث مع قادر أوزديمير )الصورة(، مدير مهرجان »تجميع:  يُذكِّ
أحلام« الذي أقُيم مؤخّراً في هانوفر، وشهد مناهضة للنخبة الألمانية 
الثقافية،  ــا  ــه وأذرع نَحِها  مِ ب
بالكثير من الأصوات المحتجّة ضدّ 
الصهيونية  للإبادة  ألمانيا  م  ع د
في غزةّ، حيث رفضت قبل أشهر 
والــش  جــوانــا  الأيرلندية  اتبة  ك ل ا
وحذا  برلين«،  في  »فناّنون  ة  ح ن م
الهولندي  التشكيلي  هــا  و ذ ـ ـ ح
يوناس ستال، والفنانة اليونانية إيفا 
البريطاني  والكاتب  وبولو،  ك ا ن ا ج

تشاينا ميفيل.

ضدّ ثقافة تدعم الإبادة

2425
ثقافة

متابعة

قصة

إضاءة

فعاليات

فـــي ألمــانــيــا إخــمــادهــا لمــنــاهــضــتــهــا الإبــــادة 
الجماعية في فلسطين، خصوصاً إذا كانوا 
ــهـــاجـــرة يــســهــل إســكــاتــهــم  ــن خـــلـــفـــيـــات مـ مــ
ومهاجمتهم وتخوينهم، أو ملاحقتهم في 
منع عنهم 

ُ
مصادر رزقهم، والتشهير بهم لت

الِمنح الثقافية.
ــاق، اســـتـــضـــاف المـــهـــرجـــان  ــيـ ــــذا الـــسـ ــــي هـ وفـ

شيحون 
ُ
عن جُثث أطفالكم وإخوتكم، ست

تي أيضاً، وحتى حين تظهر 
ّ
النظر عن جُث

تي في التلفاز. 
ّ
جُث

ــة  ة والـــوداعـ وتـــبـــدو عــلــيــهــا مــامــح الـــبـــراء
 لما 

ّ
ني أخطأتُ بشيء ما، وإل

ّ
ستدّعون أن

م تنعمون بحياة هانئة  تــ نــ أ تلت بينما 
ُ
ق

خلف الــشــاشــات، وحــتــى عندما يُصيبكم 
ــاب ســـيـــقـــول غـــيـــركـــم أنــــكــــم أخـــطـــأتـــم  المــــصــ

بشيء ما.
الله معنا ستقفون ضدّنا،  لو وقــف  حتى 
 ســتــدعــونــه على 

ّ
ــم الـــحـــق

ُ
حــتــى لـــو ســمــعــت

ــتُ عــنــكــم  ــ ــعــ ــ ــو دافــ ــ ، حـــتـــى لـ
ً
ــا ــ ــاطــ ــ ــور بــ ــ ــفـ ــ الـ

ــي محتال، وحــتــى لــو دافــعــتُ 
ّ
ستقولون إن

عــن حــيــاة أطــفــالــكــم ســتــقــولــون إنــنــي طفل 
مهزوم، وحتى لو قلتُ لكم إنني أعرف اسم 
قاتلي وقاتلكم وأشرتُ لطيّارته بإصبعي 
ــــهــــدم، ونــســائــكــم 

ُ
ــم عــلــى بــيــوتــكــم الـــتـــي ت ثـ

ــرتُ لــلــعــطــش  ــ د، وحـــتـــى لـــو أشــ ــرَّ ــشــ ــ
ُ
الـــتـــي ت

الذي يُصيبكم والجوع الذي لحق بكم لن 
 هــنــاك شيئاً 

َّ
تــقــفــوا مــعــي، وســتــقــولــون إن

آخــــر يــجــب فــعــلــه غــيــر إدانـــــة الـــقـــاتـــل، كــأن 
ب المصادمة معه 

ّ
يكون مصافحته أو تجن

أو الاختباء من أمــام عينه، لكنكم نسيتم 
أنه منذ وُلدتم واسمه يــدور في أفواهكم، 
بون 

ّ
ــة لكنكم تتجن  المــعــرف

ّ
وتــعــرفــونــه حــق

الحديث عن قاتلكم وقاتلي، بينما أنا ما 
شير بإصبعي نحو التلفاز.  

ُ
زلتُ أ

)كاتب من العراق، وعنوان القصة مقتبس من 
قصيدة »توأم« للشاعر العراقي أحمد عبد 
 على بهتان العالم«(

ٌ
الحسين، من ديوانه »دليل

ـــــن 
َ

ــــن الـــــــيـــــــهـــــــوديّـــــــن المـــــنـــــاهـــــض ــبــ ــ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــ ال
لــلــصــهــيــونــيــة، نـــاثـــان ثـــــرال، لــعــرض كــتــابــه 
ــة«، الــــذي كتبه  »يــــوم فـــي حــيــاة عــبــد ســـامـ
أثناء إقامته في القدس المحتلة عن مأساة 
ـــي ابـــنـــه بـــحـــادث ســيــر، 

ّ
ـــوف

ُ
أب فــلــســطــيــنــي ت

والكاتبة ديــبــورا فيلدمان، لعرض كتابها 
»الــولــع بــالــيــهــود« الـــذي يبحث فــي ظــاهــرة 
ــل بــولــع بعضهم 

َّ
غــريــبــة لـــدى الألمـــــان تــتــمــث

باليهودية واليهود، وبدولة الاحتلال، في 
ردّ فعل على جرائم النازية.

ويشير أوزديــمــيــر، فــي حديثه إلــى »العربي 
الــجــديــد«، إلـــى حــضــور فلسطين الــقــوي في 
المهرجان، وتأكيد المشاركين موقفهم الرافض 
مه الحكومة الألمانية لدولة  قدِّ

ُ
للدعم الــذي ت

ة، الأمـــر 
ّ
ــتـــال فـــي حــــرب الإبــــــادة فـــي غـــــز الاحـ

ــع بــعــض الــداعــمــن لسحب دعمهم،  الـــذي دفـ
خــرى للتضييق على المشاركين 

ُ
ولمحاولات أ

أو دفــعــهــم لتأجيل المــهــرجــان، وأضــــاف: »لــم 
يكن الــغــرض مــن المــهــرجــان تقديم تنظيرات 
ومناظرات سياسية، حتى ولو تضمّن بعض 
 بامتياز، 

ً
 مناسبة أدبية

ّ
ه يظل

ّ
الرسائل، لكن

ــفــــاء  ــتــ ــا هـــــو الاحــ ــهـ ــنـ الـــــغـــــرض الأســــــاســــــي مـ

ية 
ّ
ــاب، وتحفيز أســالــيــب فن

َّ
ـت كُـ ـ بالكتابة والـ
مميّزة وجديدة«.

ــان إلــــــى الـــفـــعـــالـــيـــات  ــرجــ ــهــ ــر المــ ــديــ ــفـــت مــ ــلـ ويـ
حصَر 

ُ
ميّزة التي تضمّنتها التظاهرة لم ت

ُ
الم

ــاب مــعــروفــن، بل 
ّ
بـــالـــقـــراءات الــتــقــلــيــديــة لــكــت

ــا جـــلـــســـات تــــعــــارف بـــالإضـــافـــة  شــمــلــت أيـــضـ
إلــــى مــنــصّــة مــفــتــوحــة وورش عــمــل جمعت 
أشخاصاً قليلا ما يجتمعون معاً للحديث 
عـــن تـــجـــارب شــعــريــة ونـــثـــريـــة مــخــتــلــفــة، في 
 الحضور، 

ّ
تيحت المنصة المفتوحة لكل

ُ
حين أ

ليقفوا عليها ويقرؤوا نصوصاً لم ينشروها 
أو لم يفكّروا أن يُشاركوها مع أحد.

م مــهــرجــان »تــجــمــيــع: أحــــام« حدثاً  بــهــذا قـــدَّ
ــبــدعــن 

ُ
تـــيـــح فــيــه المـــســـرح لم

ُ
ــيّـــزاً، أ ثــقــافــيــا مُـــمـ

ــمــا يُــلــتــفــت إلـــى إبــداعــهــم لــالــتــقــاء مــع من 
َّ
قــل

ــادل المــاحــظــات  يُــشــاركــونــهــم الــتــجــربــة وتـــبـ
ـــي الـــنـــصـــائـــح، مـــن دون أن يــخــضــعــوا 

ّ
وتـــلـــق

لــلــنــخــبــة الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة الــتــي تــصــرُّ 
ون  على فرض أدوار محدّدة لهم، وهُــم يصرُّ
فــــي المـــقـــابـــل عـــلـــى أن يـــكـــونـــوا فـــاعـــلـــن لــهــم 
ون القضايا العادلة، 

ّ
صوتهم وموقفهم، يتبن

اً ذا طابع خاص.
َّ
ويُنشؤون فن

يولد الإنسان وفي فمه اسم قاتله

ما يعنيه حجب »جائزة يوسف بكّار«

الملكي«  الثقافي  »المركز  الخميس، في  اليوم  ثامنة من مساء  ل ا تُعرض، عند 
بعمّان، مسرحية الملجأ للمخرجَين الأردنيَّين سوسن دروزة والحاكم مسعود، 
يعاد تقديمه غداً  الذي  العرض،  يقارب  نصير.  نجيب  لسوري  ا لكاتب  ل عن نص 
الجمعة، فضاء المسرح بوصفه ملجأ يعُبرّ عن الجراح والآلام والأحلام وغيرها 

من الهموم الإنسانية.

حتى 24 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، يتواصل في »متحف الشارقة للفنون« 
بالمدينة الإماراتية معرض جذور وحداثة: الفنّ العربي المعاصر في منطقة 
البحر المتوسط، الذي افتتح الأربعاء الماضي، بالتعاون مع »المتحف الوطني« 
في عمّان، ويضمّ أعمالاً لفنانين عرب، منهم فاتح المدرسّ )اللوحة(، ومحمد 

المليحي وصليبا الدويهي.

تُنظّم مكتبة قطر الوطنية عند الواحدة من ظهر الاثنين المُقبل مؤتمر تعزيز 
البحوث التاريخية بمناسبة مرور عشر سنوات  على إطلاق مكتبة قطر الرقمية، 
الأرشيف  أوراق، منها:  المؤتمر عدّة  يناقش  البريطانية«.  »المكتبة  التعاون مع  ب
التاسع عشر، والشحن العثماني في المحيط  بالقرن  إيران  القطري، والورق في 

الهندي، وتقاليد التقويم الملاحي في الخليج العربي.

عندما يأتي المساء، عنوان الشريط الوثائقي الذي تعرضه »منصة أفلامنا« حتى 
الثاني من الشهر المُقبل. أخرج العمل محمد سويد، وهو تحيةّ من المنصّة إلى 
الروائي الراحل إلياس خوري )الصورة(، كونه أحد أبطاله، ويتناول خروج مقاتلي 

»منظّمة التحرير الفلسطينية« من بيروت إثر الاجتياح الإسرائيلي عام 1982.

محمد م. الأرناؤوط

بـــع الأول لــلــقــرن الــــذي نــحــن فيه  فـــي الـــرُّ
ازدادت الجوائز العربية التي أصبحت 
ــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات الإبــــداعــــيــــة 

ّ
ــــغــــط

ُ
ت

ــيــة والــبــحــث الــعِــلــمــي، والــتــي غــدت 
ّ
والــفــن

ـــزة 
ّ
ــنــــويــــة مُـــحـــف ـــهـــا المــــــادّيــــــة والمــــعــ

ُ
قـــيـــمـــت

للمشاركة وملموسة فــي نتائجها. فقد 
ــزة كــتــارا  ــائــ ــة فـــي »جــ أصــبــحــت المـــشـــاركـ
ــة الـــعـــربـــيـــة« تــجــتــذب المـــئـــات من  ــلـــروايـ لـ
 جــائــزة »الــشــيــخ حمد 

ّ
الـــروايـــات، كما أن

للترجمة والتفاهم الدولي« مُنحت حتى 
الآن لأكــثــر مـــن مــئــتــي مــتــرجــم مـــن ثــمــانٍ 
وأربــعــن دولــة شملت أعمالهم أكثر من 

 من لغات العالم.
ً
سبعٍ وثلاثين لغة

 الــجــهــات الــتــي تقف 
ّ
ومــن المــؤكّــد هُــنــا أن

وراء هذه الجوائز تحرص على الشفافية 
ــــز وعــــن  ــــوائـ ــــجـ ــر عـــــن الـ ــ ــكّـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
بــــــالإعــــــان الم

فروعها ولجانها وقائمتها الطويلة ثم 
الــقــصــيــرة، وصــــولًا إلـــى إعـــان الفائزين 
 الأمور 

ّ
فيها بحفل يليق بالجائزة، مع أن

ــعــلــنــة. 
ُ
لا تسير دائــمــا حــســب المــعــايــيــر الم

ه 
ُ
 الإعلان عن حجب جائزة له مدلول

ّ
ولكن

 على 
ّ

الإيجابي أو السلبي. فهو قــد يــدل
الالتزام الصارم بالمعايير، وهو يُحسب 
ة 

ّ
 على قل

ّ
لــهــذه الــجــائــزة أو تــلــك، أو يـــدل

المشاركة التي قد تكون لأسباب متعدّدة.
أكتبُ هذا وأنا أقرأ ما تداولته الصحافة 
ــراً عــن حَــجــب جــائــزة »يــوســف بــكّــار 

ّ
مــؤخ

لــلــدراســات المــقــارنــة الــشــرقــيــة - الشرقية: 
الـــلـــغـــات الــعــربــيــة والـــفـــارســـيـــة والــتــركــيــة 
وآدابــــــهــــــا« فــــي دورتـــــهـــــا الـــثـــانـــيـــة 2024، 
ــزة التنفيذيّة،  ــجــائ ــاداً لتعليمات ال ــن اســت
التي تجيز حجبها إذا كــان عــدد الأعمال 
 عن 

ّ
ـــروط يــقــل

ّ
المــشــاركــة والمــســتــوفــيــة الـــش

عملين اثنين. ولا بــدّ هنا من أن أعبّر عن 
ــار،  تقديري للأستاذ الباحث يــوســف بــكّ
الـــذي  تــشــرّفــتُ بمعرفته خــال عملي في 
»جـــامـــعـــة الــــيــــرمــــوك« الأردنـــــيـــــة )1989 - 
ف  1995(، والـــذي فتح أفــقــا جــديــداً للتعرُّ
إلـــى الأدب الــفــارســي مــن خـــال تــرجــمــات 
عــــــدّة، مــنــهــا تــرجــمــة جـــديـــدة لــربــاعــيــات 
ــام وسلسلة مــن الـــدراســـات المقارنة  الــخــيّ
بين الأدبين العربي والفارسي. ولم يكتفِ 
بــكّــار بــذلــك، بــل تــــوّج إســهــامــه بتأسيس 
ز 

ّ
هذه الجائزة وتمويلها على أمل أن تحف

عــلــى الــبــحــث أكــثــر فـــي مــجــال الـــدراســـات 
المـــقـــارنـــة الـــشـــرقـــيـــة - الـــشـــرقـــيـــة: الــلــغــات 

العربية والفارسية والتركية وآدابها. 
ــائـــزة، ثــاثــة آلاف  صــحــيــح أن قــيــمــة الـــجـ

لاع على مقاربات ونتائج 
ّ
فيد الاط

ُ
من الم

الأبـــحـــاث عــنــد الآخـــريـــن ولــيــس الاكــتــفــاء 
بما يصدر عن الطرف العربي فقط. 

وفي هذا السياق لدينا في البلقان أقسام 
للدراسات العربية والتركية والفارسية 
وهــنــاك نــتــاج مــهــمّ للباحثين فــيــه، ومــن 
ــمـــي  ــاديـ ذلـــــك يــكــفــي أن نـــذكـــر كـــتـــاب الأكـ
ــد دوراكـــــوفـــــيـــــتـــــش  ــ ــعــ ــ الـــــبـــــوســـــنـــــوي أســ
ــي الـــلـــغـــات  ــ ــة الـــكـــاســـيـــكـــيـــة فـ ــعــــريــ »الــــشــ
الــعــربــيــة والــفــارســيــة والــتــركــيــة: مــقــاربــة 
بويطيقية« الــذي صدر أولًا بالبوسنية 
ثــم قــامــت »أكــاديــمــيــة الــعــلــوم« فــي تركيا 

بــنــشــره بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة عــــام 2019. 
ــفــيــد توسيع دائـــرة اللغات 

ُ
ولــذلــك مــن الم

لتشمل الفارسية والتركية والإنكليزية، 
ــائـــج  ــتـ ــــات ونـ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــلــــى مـ ــلــــع عــ ــ

ّ
لــــكــــي نــــط

جــديــدة فــي هـــذا الــحــقــل الـــدراســـي المــهــمّ. 
ولا تــــبــــدو هــــنــــا حـــكـــمـــة فـــــي اســـتـــبـــعـــاد 
رسائل الماجستير والدكتوراه إذا كانت 
مـــنـــشـــورة، لأنـــهـــا تــعــتــبــر مـــحـــرّك الــبــحــث 
بالنسبة لجيل الشباب لإثبات جدارتهم 

في البحث العلمي والعمل الأكاديمي.
خرى قد يكون من المناسب 

ُ
ومن ناحية أ

أكثر لمثل هذه الجائزة الرائدة توطينها 
ــتـــي كــانــت  ــرمــــوك«، الـ ــيــ فــــي »جـــامـــعـــة الــ
رائدة في الانفتاح على اللغات الشرقية 
ــهـــذه  وآدابـــــــهـــــــا، وهـــــنـــــاك الآن أقـــــســـــام لـ
ــمــكــن أن  الــلــغــات، أي أن هــنــاك كـــــوادر يُ
تحكّم النتاج المقدّم باللغات الفارسية 
والــتــركــيــة والإنــكــلــيــزيــة، وتــجــعــل لهذه 

الجائزة قيمة دولية.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

خــرى، 
ُ
قارَن بقيمة الجوائز الأ

ُ
دولار، لا ت

 قيمة الجائزة ليست هي 
ّ
ولكن يبدو أن

ة المشاركة حسب تعليمات 
ّ
السبب في قل

 
ّ

 يقل
ّ

الجائزة التنفيذية، التي تشترط أل
عــدد الأعــمــال المشاركة عن عملين اثنين، 
دّم قد 

ُ
 ما ق

ّ
الذي يعني في هذه الحالة أن

 واحداً فقط.
ً
يكون عملا

وربــمــا إذا عُــدنــا إلــى تعليمات الجائزة 
وشـــــــروط المـــشـــاركـــة نـــجـــد الـــســـبـــب وراء 
ذلــــك. فــالــشــرط الأول يــســمــح بــالمــشــاركــة 
ــلــبــاحــثــن مـــن الأردن وخـــارجـــه، بينما  ل
يحصر الشرط الثاني بأن يكون البحث 
باللغة العربية، ويُستثنى الشرط الثالث 
ــة مــاجــســتــيــر أو  ــالـ  يــكــون الــبــحــث رسـ

ّ
أل

ــلــــدراســــات  ــــي لــ ــوراه. فــــالــــجــــائــــزة هـ ــ ــ ــتـ ــ ــ دكـ
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والفارسية والتركية وآدابها، وهو حقل 
ــي يــجــتــذب الــكــثــيــر مـــن الــبــاحــثــن،  ــ دراسـ
سواء في اللغات الإنكليزية أو الأوروبية. 
وفــي مثل هــذا الحقل للدراسات المقارنة 
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